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ابن ملكا.. فيلسوف العراق 
الذي اكتشف قوانين الحركة 
قبل جاليليو ونيوتن 
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عبد القادر بن مسعود 


الزمان؛ بغداد فى القرن الثاني عشر للميلاد. العصر الذي كانت فيه 
بلاد القراق متارة للحضارة الإنسانية .ومبغت العلوى والفلسفةه كان 
أبو الحسن سعيد بن هبة الله علامة المكان والزمان انذاك, وأشهر 
العلماء .ق,. الطت: والعلود. الحكمية واذا كان لا تفع .ومالك فى 
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0 ث 


مقالات الرأى 


قن الديوك.. لماذا يقبل 


51 ؟ 
خالد بريه 
«أنت فين با عم بلال»! 
محمد عيسى 

الظلام ١‏ .1 
7 ؟ 
عمر أبو زيد 
١‏ لشروط الأربعة لللاء 
القادمة مي تونسن 
الضحبي الماجري 
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مع مطلع القرن الثاني عشر للميلاد جرت مسألة ولم يجد هبة الله 
ولا غيره من علماء بغداد لها جواتاء وبقي الجميع متطلعا إلى حلّهاء 
إلى أن سقطت على مسامع تلميذٍ يهودي كان يتعلم خِلسةً عند هبة 
الله حك إن هية الله تان كه سيم البووة: فدكل على خلس 
علماء بغداد وخطب في هبة الله أن عندي جوابًا للمسألة؛ فقال له 
هبة الله تكلّم, فأجاب عنها بشيء من كلام جالينوس وقال يا سيدنا 
هذا حدث في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني. 


بعادت الى تعيب مجلس العلماء لق امسر حي الله عن 
الحاو ند صلم يي ا لساب الود كار الجواب اماه 
بأن كان يتنصت من تحت دهليز الشيخ هبة الله بحيث يسمع 
حي مارت عليه كان إن عبن ل الله يملع ملحيو كان ذلك 
جرعي نان الررنات ابن ملكا اليلد الى ضار قيها بد واحةا من 
امل سلما المي السام 


«وحيد زمانه».. ابن ملكا من اليهودية إلى الإسلام 


يُلقبه البعض ب«وحيد زمانه», ويعرفه عامة الناس باسم «فيلسوف 
العرافنين» ويعة. لحد. الشخصيات الباززة. الق .ظهرت خلال القرن 
الثاني عشر الميلادي؛ والذي ساهم في إثراء التراث العلمي والفلسفي 
ادرو ويس جواهب فيه 1ك الالح العرى د الأصول الودودية 
أبو البروكات هبة الله بن على ملكا البلدي, أحد أبرز العلماء والأطباء 
والفلاسفة العرب في تلك الحقبة. 


ولد أبو البركات هبة الله بن علي بن ملكا البلدي البغدادي في عام 
0 ه الوافق للسنة 1077 ميلادية بضيعةٍ اسمها البلد -الي سم 
باسمها- بمدينة الموصل العراقية2 لعائلة يهوديةٍ متعصبةٍء اختارت 
له اسم اثانيل. الغترى». .ولي القانون. السائق. عتد.علامة البصرة آره 
الحدن إن هية الله اشرك كان يقكى. يعت الدوود عن متخيو 
محاضراته رغم كثرتهم ؛ (فاق عددهم 25 ألفًا بالمدينة العراقية) صعب 
ذلك على أبو البركات مساره العلمي؛ غير أن حرصه على استراق 
السمع من وراء الجدران والتعلم على يد أبي الحسن جعل الأخير 
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مسلمون في بغداد 


كان أبو البركات شغوفا بالعلم ومجالسة العلماء, واستطاع أبو 
البروكات أن يبرز سريعا بين تلاميذ أبي الحسن ويصير المقرب إلى شيخ 
البصرة؛ كما برع فى الطبّ صغيرًا وناقش القضايا الفلسفية, وبلغت 
شهرته الآفاق. 


ومع ذياع صيته؛ استنجد به الملوك والخلفاء. فخدم المسترشد بالله 
العباسي سنة 512 ه لتبدأً حياة أبي البركات مع المتاعب» أين وقع في 
أسر السلطان مسعود الذي شن حربا على المسترشد سنة 529 ه؛ غير 
أن مداواته لأحد السلاطين جعل السلطان مسعود يفك سبيله 
ويغدق عليه بالعطايا ليسلم في ما بعد. 


بعد تلك الرحلة الصعبة لأوحد زمانه؛ عاد أبو البركات إلى بغداد أين 
اعتكف مع طلبته في الحلق للتدريس وتخريج الطلاب» فكان من 
طلبته كل من موفق الدين البغدادي صاحب كتاب «في علم ما بعد 
الطبيعة», وجمال الدين ابن فضلان المعروف برحلته الشهيرة. 
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تختلف المصادر التاريخية في الكشف عن السبب الحقيقي لقصضة 
إسلامه, فيذكر ابن ابن أصيبعة ف كتابه «عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء» أننَ سبب إسلام اف البركات يعود إلى أنه «دخل يوما إلى 
الخليفة المستنجد بالله» فقام جميع من حضر إلا قاضي القضاة كان 
حاضرًا ولم يقم مع الجماعة لكون ابن ملكا ذميّاء فقال الأخير يا أمير 
للؤمنين إن كان القاضي لم يوافق الجماعة لكونه يرى أني على غير 
فلتة» فأنا أسلم بين يدي مولاناء ولا أتركه ينتقصني بهذا وأسلم». 
ويضيف ابن أبي أصيبعة بأن أبي البركات ظلّ يلعن ويشتم في اليهود 
منذ إسلامه. 


أمَا البستانى فيذهب ىق كتابه «دائرة المعارف» إلى أن سبب إسلام ابى 
اكات فهود إلى اقرين يها حوفة عن وناة روجة. السملطان 
محمود, الي كان قد قام بتطبيبها, وسقوطه قِ الأسر 0 يد 
السلطان مسعود مما جعل حياته مهددة. 


غير أن البعض لم يعتبر اب البركات مسلمّاء ففي كتابه «اللوسوعة 
النقدية للفلسفة اليهودية»؛ يشكك عبد المنعم الحفني في إسلامه, 
إذ يذكر في موسوعته أنه كان يظهر إسلامه ويبطن عقيدته؛ وأنّ 
اسلامه كان خوقًا من السلطان وطلبًا لنيعم, ويستدل في ذلك على 
مدح الشاعر اليهودي إسحاق بن إبراهيم بن عزرا لابن ملكا بقصيدة 
باللغة العبرية؛ وقيام أبو البركات بتفسير «سفر الجامعة» اليهودي 
باللغة العربية. 


«فيلسوف العراقيين».. كيف أثر ابن سينا فى 
فلسفة أبى البركات؟ 


«فلما قل عدد العلماء والمتعلمين وقصرت الأعمار» وقصرت الهمم, 
وانقرض كثير من العلومء أخذ العلماء في تدوين الكتب وتصنيفها. 
تامتعملرا فى كتير من العام من العاراف: لحني من اجات 
القى يفهمها أرباب الفطنة؛ ويعرفها أهل صيانة العلوم. فلما استمر 
الأمر في تناقص العلماء وقلتهم في جيل بعد جيلء أخذ المتأخرون في 
شرح ذلك العويصء وإيضاح ذلك الخفي ببسط وتفصيل وتكرار 
وتطويل حتى كثرت الكتب والتصانيف وخالط أهلها فيها كثيرّا من غير 
اهلها واسطلط فيها قاره الفضلة الدود ين يندم الجيال التحدر 0 
بهذه الرؤية يوضح أبو البركات العوامل الي دفعته إلى تأليف كتابه 
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ا(العتيرق الحكمة»: وهو أشهر مؤلفات القبلسوف العراقى: 


يقول ابن العبري في وصف ابن ملكا ووصف كتابه «المعتبر في الحكمة» 
من خلال كتابه «تاريخ مختصر الدول», أنه «كان طبيبًا بارعا وفاضلًا 
وعالما بعلوم الأوائل وكان حسن العبارة» لطيف الإشارة صف كتابًا 
سمّاه المعتبر أخلاه من النوع الرياضي2, وأتى به بالنوع المنطقي 
والطبيعي والإلهى» فجاءت عبارته فصيحة ومقاصده في ذلك الطرق 
الصحيحة». 1 1 





رسم لأبي البركات 


البعدادي 


ارتفعت أسهم أبي البركات بتأليفه لكتابه اللمعتبر؛ فصار يلقب 
ب«فيلسوف العراقيين», غير أنه وعلى ما يبدو لم يأخذ حظه من 
الشهرة إسلاميّاء إذ تخلو قوائم الفلاسفة العتمدة في عصرنا الحالي 
عن كن كر لي للرناف البعداوى, بالرضع من أن امن هلكا سار فى 
ابه العتر لل نوس السادسفة السرب والسلمين» وتسم الكنات 
الخطية تماذ مكبيات العالم. 


قال عنه البيهقي في كتاب «تاريخ حكماء الإسلام» إنه نال رتبة 
أرسطوء ويمكن تلمس مبادئ المنهج العلمي الحديث عند ابن ملكا 
في قوله في كتابه «اللعتبر في الحكمة»: «فعلى هذا يسهل طريق 
التعليم الحكمي الذي يكون بالنظر والاستدلال, وهذا القانون بعينه 
سمل هذا انعنم لعجي .الك اللظيص ‏ للسسوب آل 
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يذكر الفيلسوف موشيه بافلوف في كتابه «الفلسفة الميتافيزيقية لأبي 
البركة البغدادي: كتاب العتبر» أن ابن ملكا استطاع من خلال كتابه 
العتبر أن يرسي دعائم المنهج النقدي والعقلاني, فقد اشتمل الكتاب 
على عصارة فلسفة وعلم أبي البركات من العلوم المنطقية إلى العلوم 
الطبيعية وصولا إلى علم ما بعد الطبيعة وعلم الإلهي وعلم المنطق, 
أين احتوى الكتاب على آراء ابي البركات في إشكالية الزمن وإشكالية 
قدم العالم وحدوثه عند ابن سينا. 


الطبيب الفذ.. هل يحتاج العالم أبى البركات 
لينقذه من «كورونا»؟ 


في القرن الثاني عشر للميلاد انتشرت أوبئة وأمراض كثيرة استعصى 
على العلماء والأطباء إيجاد دواءٍ لهاء ومن بين تلك الأمراض» يروي 
ابن أبي أصيبعة أن رجلا أتى أبا البروكات وقد أصابه الوباء فتمكن الورم 
من رجله؛ فبادر أبو البركات إلى قطع أصابع الرجل فعاتب تلامذة 
وأطباء ذلك العصر فعل أبو البركات. فأعاد ابن ملكا الكرّة مع مريض 
ثان وثالث؛ ولم يرد على معاتبيه من أهل الاختصاصء بينما استمر 
تلامذته بالعلاج دون القطع ما جعل الوباء يتفشى حتى اهتدوا إلى 
علاج أبي البركات بضرورة قطع الرجل لكي لا ينتشر المرض إلى كافة 
أنحاء الجسم. 


صاحب «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»: «أن مريضًا ببغداد كان 
عرض له مرض الماليخولياء وكان يعتقد ازغ 0 رأسه دناء وأنه , 
يفارقه أبدّاء فكان كلما مشى يتحايد المواضع التى سقوفها قصيرة 
ويمشي برفقء» ولا يترك أحدًا يدنو منه حتى لا يميل الدن أو يقع عن 
رأسه, وبقى بهذا امرض مدة وهو ىق شدة منهء2 وعالجه جماعة من 
الأطباء. ولم يحصل بمعالجتهم تأثير ينتفع به» إلى أن عُرض على ابن 
ملكا». 


ففكر في أنه ما بقي شيء يمكن أن يبرأ به إلا بالأمور الوهمية, فقال 
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لأهله: «إذا كنت فى الدار فأتونى به, وأمر أحد غلمانه بأن ذلك المريض 
مكل علية ونان فى الكارم مجه واشارال القلده كلامة هما 
أن يسارع بخشبة كبيرة فيضرب بها فوق رأس المريض على بعد منه 
كأنه يريد أ يكسر الدن الذي فوق رأسه, وأودى غلامًا آخرء وكان قد 
أعد معه دنا ف إعلى سطح المنزل» أنه مق رأى الغلام الأول قد ضرب 
فوق راقن صاحب اماليخولياء أن يرمي الدة الذي عنده بسرعة إلى 
لأرض. وجلس ابن ملكا ف داره وأتاه المريض وشرع في الكلام معه 
وحادثه, وأنكر عليه حمله للدن». 





إذ 








انتش ر الطب في بغداد 





وأشار إلى الغلام الأول بالعلامة التي بينهماء وحدث المريض قائلً: 
«والله لا بد أن أكسر هذا الدن وأريحك منهء وأدار الغلام الخشبة التي 
معه وضرب بها فوق رأس المريض بنحو ذراع» ورمى الغلام الآخر الدن 
من أعلى السطحء فكانت له جلبة عظيمة» وتكسر قطعا كثيرة» فلما 
عاين المريض ما فعل به ورأى الدن منكسرّاء تأوه لكسرهم إياه» ولم 
يشلك انك الى قا عل اميه وار فيه اليم انيف من هده 
تلك». 


وعلق ابن أبي أصيبعة عان.عمل ابن ملكا قائلا: «وهذا باب عظيم قِ 
الداداة: وقد جرى أمقال. ذلك لجماعة من الأطباء التقدمين عمقل 
جالينوس وغيره فى مداواة الأمور الوهمية». 


وقد ألّف ابن ملكا العديد من المؤلفات في مجال الطبء أبرزها مؤلفه 
«العتضار العفرية من كلدم .جالنوين» .ودرسالة.فى الفقل ومافنته» 
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و«كتاب النفس». 


أخذت. شهرة. الطبيب أبى البركات ق الاتساع. فلما مرض آأحد 
ساذطين الماتحفة, انيع عل عل من بضدات قوفاة وبراف» لامر 
الذي جعل مبغضيه يخرجون إلى اللأ. 


وما يعاب على أبي البركات كبره على الناس, فعلاوةً على قصة علاجه 
السالفة الذكر والتي لم يورد فيها أبو البركات شرح سبب علاجه 
بالقطع, يقارن بديع هبة الله الاسطرلابي بين أبي البركات الذي يعرف 
بالتكبر وابن تلميذ الذي يعرف بالتواضع فيقول: 


أبو الحسن الطيب ومقتفيه *** أبو البركات في طرفي نقيض 
فذلك من التواضع ف الثريا *** وهذا بالتكتر فى الحضيض 


«أبو علم الحركة».. هل سبق ابن ملكا جاليليه 
ونيوتن فى اكتشاف قوانين الحركة؟ 


لم يكن ابن ملكا فيلسوفًا أو طبيبًا فقطء فقد اقتحم علم الحركة 
مبكرًا وأبدع فيه حق أن سائر بصمه جيء يرى في كتابه «تاريخ علم 
الميكانيك»» بأنّ أبي البركات كان أول عالم درس واستفاض في البحث 
عن معن «القانون الثاني للحركة». فقد وجد أبو البركات أن «الجسم 
الذي يفارقه سبب حركته يبقى مستمرا في حركته التي استفادها من 
القاسر لولا مقاومة الوسط. ولولا مقاومة طبيعية وأن لا مقاومة في 
الخلاء. فيبقى الجسم متحركًا إلى الأبد» وهي النظرية التي ناقض بها 
أبو البركات عالم الفيزياء الشهير أرسطو الذي كان يرى أن الجسم لا 
يتحرك في الخلاء أصلًا. 


ويذكر في موضع آخر أنَّ «كل حركةٍ في الزمان لا محالةء فالقوة 
الأشدّية تحرّك أسرعء وفي زمن أقصرء فكلما اشتدت القوة ازدادت 
السرعة فقصر الزمان» فإذا لم تنته الشدّة لم تنته السرعة » ونفهم 
من قول ابن ملكا هذاء أن زيادة السرعة تحدث من زيادة القوة» وهي 
الانطلاقة الي بدأ منها نيوتن صياغة القانون الثاني للحركة. 


لم يتوقف ابن ملكا عنذ ذلك؛ فلاحظ أن لكل فعل رد فعل وقد عجر 
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عن ذلك بمثال الحلقة المتجاذبة بين متصارعين فيقول في كتابه 
«المعتبر» أن: «الحلقة المتجاذبة بين المصارعين لكلّ واحدٍ من 
المتجاذبين في جذبها قوة مقاومة لقؤة الآخرء بل تلك القوة موجودة 
مقهورة» ولولاها لما احتاج الآخر إلى كلّ ذلك الجذب». 


ويعد هذا المثال بمثابة التعريف الأوّلى لقانون الحركة الثالث والمشهور 
ب«قانون نيوتن» والذي ينص 2 أن: 


«لكل فعل رد فعلء» يساويه فى الشدة:, ويعاكسه ف الاتجاه» 


ون سيب أخيار اين عله ال الجلحة عن متالن ره الحيل الاق 
كان مشتهرًا بين فيزيائي ذلك العصر يجيب الباحث في الفيزياء» سائر 
بصمة جيء فيقول أنّ أبو البركات: «أراد تبسيط فكرته من خلال 
استعانته بفكرة الحلقة التي تعد شكلًا هندسيًا ودائريًا له مركزه في 
وسطه: ويعتر عن مركز ثقله الخارجي في الوقت نفسه». 





رسم يوضح القانون الغالث البخكة 


في مراجع علم الميكانيك الحديث يوضع «الشكل الأيمن» ليدل على 
الفعل ور الفعل الذي يدت ين حصي رتونان يليه اليل انا 
الحالة ال تكلم عنها ابن ملكا البغدادي فهي في «الشكل اليسار» 
الات نارجه ارس وافخيل من من الشدي الجديت ولك يدها 


البحر يُغرق السباح والطبيب يموت عليلا 
يروي المؤرخون أن علة أصابته وقصر عن معالجتها طتّه, فاستولت 


الإبنات عم للم طرين قبرض وأضاية الكدايم ونا مين يدو اجله 
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أودى أن يكتب على قبره «هذا قبر أوحد الزمان ذي العبر صاحب 
العتبر» » وكانت وفاته حسب ما ذكر الزركلى فى سنة 1152 ميلادية 
وهو على نحو الثمانين من العمر مخلقًا إرنًا فكريا عظيقا. 


علوم 


منذ 5 سنوات 

«شمس الله 
تنسطع على 
العربا».. كيف طور 
المسلمون الطب 
وملحوه للعالم 
بالمجان؟ 


علامات أبو البركات البغدادي , أرسطو ,ابن سينا ,ابن ملكا , 


الدولة العباسية , الطب , العراق , العصور الوسطى , الفيزياء , 
بغداد , جاليليو , علم الحركة , علماء مسلمون , علماء بهود , نيوتن 


1 و 6 4 3 


إل 
الصادر 
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كتاب: عيون الأنباء في طبقات 1 


الأطباء 


4ه كلاب: المعتبر في الحكمة 


4ه كتاب: تاريخ علم الميكانيك 


556 
ترجمات 
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كتاب: داثرة المعارف للبستاني 4ه كتاب:الموسيوعة النقدية 
للفلسفة اليهودية 


كتاب: تاريخ مختصر الدول كلاب : تاريخ حكماء الإسلام 
3-5 8313186 -1 ناطم تطور علم الميكانيكا عند ابن 
7 1 الإلام0ك10لطاط 11رمع 50 ملكا البعدادي 


6237 'نتا/ا-أت 1163 


عرض التعليقات 


تحميل المزيد 


أفكار حرة تقرأ العالم والأحداث عبر عيون الإنسان العربي 


اكتب معنا 
ساسة رانك 
مقالات رأي 
من نحن 
دليل التحرير 
اتصل بنا 


6 2021 معلومات عامة 


1 ص 2 


4 


لقراءة أحدث التقارير والترجمات ومقالات الرأي كل يوم 
اشترك في النشرة البريدية ليصلك كل جديد 


1ه 2 1اآلانللا 


11 01 2 
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الاشتراك 





ينطبق ذلك على المواد المنقولة من طرف ثالث 
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